
 في واقعـــة الانتحار، التي شـــهدتها 
غزة قبل أيام؛ بدا أن منفذيها، إسلاميون 
يتوســـلون طريقهـــم إلى مـــا يظنّون أنه 
فـــردوس الأرض الذي يزهـــو به فردوس 
الســـماء. فهؤلاء لم يحقنوا دم إخوتهم، 
تحاشـــيا لحُرمتـــه، أو اعتبـــارا لكـــون 
الضحايـــا، من جُند القـــوة التي أوجدت 
مشـــروع  كصاحبـــة  بالقـــوة،  نفســـها 

إسلامي، للمقاومة والحياة والحُكم!
أصول مرجعيات القاتل هي نفســـها 
أصول ضحاياه، ما خلا بعض التأويلات 
والشـــروحات التي تتعلق بــ“تكتيكات“ 
ومســـالك الوصول إلى الفردوس نفسه. 
لكن الخلفيات الكامنـــة وراء كل منتحر، 
أي تلـــك التـــي زجّـــت به إلـــى الحريق، 
رأت أن قتيلها شـــهيد قضى على طريق 
فردوسها في ســـعي غير مشكور، بينما 
تؤكّد أوساط الضحايا أن ما حدث جريمة 
قتـــل، طالت أرواح جُند يحرســـون ثغرا 
على الطريق إلى الفردوس، وبالتالي هم 
شهداء. وهذا القول الأخير، يصحّ تقبّله، 
بمعاييـــر الحياة المُعتدى عليها وبمنطق 

الشريعة في الحكم على القتل!
إن للســـماء فردوسا واحدا، يتوسّله 
مؤمنـــو الأرض من كل ديـــن. وفي ثقافة 
كل دين، ينفتح الباب إلى الســـماء، عبر 
طريقـــين: عبـــادات وطاعـــات تذلّل درب 
الصعود إليها، ومعامـــلات على الأرض 
قوامهـــا التقـــوى والعمل، وصـــولا إلى 

المرتجى السماوي.
في واقعة نحر النفس مع نحر الآخر، 
كنا بصدد طرفين من جذر واحد، يفترض 
أنهمـــا يســـعيان إلـــى فـــردوس واحد. 
هـــذه عيّنة من أهل السُـــنة الذين تفرّعت 
شروحاتهم وتخاصمت، وتناسلت فرقها 
المعاصرة وتذابحت. ولأهل  و“كتائبهـــا“ 
الشـــيعة عيّنات أخرى، مـــن جذر واحد، 
تفرّعت مـــن عند مفترقات، توالت فصولا 
بعد موت إمام أو رجل من ”أهل البيت“. 
شـــيعة تُفارق أخـــرى، ولكل فـــرع فقهه 
وطبائع عباداته، علـــى طريق الفردوس 

الأعلى!
لا موجـــب لمنازعـــة النـــاس فـــي ما 
يعتقدون. وليـــس هناك قول أصوب مما 
قيل شـــعرا، منســـوبا عند البعض، مرة 
إلى الإمـــام علي، رضي اللـــه عنه، ومرة 
-عنـــد آخرين- للشـــاعر أبـــي العتاهية، 
أرضـــاه الله: أما والله إن الظلم شـــؤم/ 
ولا زال المُســـيءُ هو الظلوم/ إلى الدّيّان 
يوم الديـــن نمضي/ وعنـــد الله تجتمع 

الخصوم!
العجيــــب فــــي تاريخ المســــلمين، أن 
فترة سطوع شــــمس العرب على العالم، 
فــــي العلــــوم والحكمة (القرن العاشــــر) 
كانت هي الفترة التي ظهر فيها ملحدون 
علماء، حاورهم مؤمنون فقهاء. الأوّلون 
كان منهــــم أبوبكر الــــرازي معلم الدنيا 
في الطــــب وغيــــر الطب، وأبوالحســــن 
كتــــاب  صاحــــب  الشــــيعي  الراونــــدي، 
المتحــــوّل إلى الإلحــــاد، وجاء  ”الإمامة“ 
بعدهــــم الشــــاعر الفيلســــوف أبوالعلاء 
المعــــري وكثيرون من بين القُرّاء والفرق. 
احتمل الناس بعضهم بعضا، في سعي 

مشكور، فسطعت شمسهم!

صباح العرب

سعي غير مشكور

عدلي صادق

 باريس – تقول ســـلوى توكو، رئيســـة 
الرقميـــة  للتقنيـــات  الوطنـــي  المجلـــس 
في فرنســـا ردا على ســـؤال: هـــل الذكاء 
الاصطناعي مبرمـــج بطريقة عنصرية أو 
تمييزية ضد النســـاء؟ إن ”الخوارزميات 
ليســـت ســـوى تتابع أرقام لـــذا من غير 
الممكن تحميلها أي مســـؤولية، المشـــكلة 
مصدرها بشـــري وإذا لم نتحلّ باليقظة، 
يمكن أن نطـــوّر خوارزميات تنطوي على 
تمييز“. وتشـــير إلى أن في الأمر ”تحديا 

متصلا بالمجتمع وبدولة القانون“.
وتطرقـــت منظمة التنميـــة والتعاون 
في الميدان الاقتصادي في تقرير أصدرته 
فـــي يونيو الماضي إلى ”مخاطر إســـقاط 
اتجاهات مـــن العالم التماثلي إلى العالم 
الرقمي“، مشـــجعة على اســـتحداث بيئة 

سليمة للنفاذ إلى البيانات.
إلى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويســـتند 
تقنيـــات تلقين آلـــي قائمة علـــى بيانات 
يُدخلها المطوّر لتقوم الآلة بتحليلها. وإذا 
ما كانت هذه المـــادة الأولية تنطوي على 

انحياز، ستكون النتيجة مغلوطة حتما.
مؤســـس  بيرانجيه،  جيـــروم  ويقول 
المكونّـــة مـــن خبراء  مجموعـــة ”أديـــل“ 
مـــن مجـــالات متعـــدّدة مهمتهـــا تقويم 
الخوارزميـــات مـــن الناحيـــة الأخلاقية، 
”جزء مـــن الذكاء الاصطناعي لا يزال غبيا 

وشريرا من دون ضمير اصطناعي“.
وإقامة  الخوارزميـــات  تطويـــر  ومن 
قاعـــدة بيانـــات وصـــولا إلى القـــرارات 
النهائيـــة للآلـــة، تؤثر الصـــور النمطية 
والاتجاهات البشـــرية على النتيجة التي 

يُنظـــر إليها في الكثيـــر من الأحيان خطأً 
على أنها من الحلول المعلوماتية الثابتة.

وتوضـــح آن لور تيولان، المتخصصة 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي لـــدى مجموعو 
للخدمـــات  الفرنســـية  ”كابجيمينـــي“ 
أكبـــر  الرجـــال  ”عـــدد  أن  المعلوماتيـــة، 
من النســـاء بـــين العاملين علـــى تطوير 
التقنيات الجديدة، هـــذا واقع إحصائي. 
إذا مـــا أوجدنا خوارزميـــات انطلاقا من 
هـــذه البيانـــات مـــن دون أي تصحيـــح، 

سنحصل على برنامج متحيّز“.
وفـــي القطـــاع المصرفي على ســـبيل 
المثـــال، يمكـــن للخوارزميـــات أن تدرس 
ملفـــات وتقترح مبالغ لقـــروض. لكن في 
حال كانت قاعدة البيانات المستخدمة في 
إعـــداد هذه المنظومات الحســـابية تلحظ 
أن النســـاء يستلفن أموالا بدرجة أقل من 
الرجال، ستعيد الخوارزميات تظهير هذا 

الوضع كما هو.
وفـــي الولايات المتحـــدة، درس موقع 
المتخصّـــص في وســـائل  ”بروبابليـــكا“ 
الإعـــلام ”التقييمـــات المرتبطـــة بمخاطر 
تكرار الجرائم“ المعدّة قبل بضع ســـنوات 
لمنحرفين عن القانون من جانب خوارزمية 
في ولاية فلوريدا، مع البحث عمّن أدينوا 
مجـــدّدا في وقت لاحق بغيـــة التحقّق من 
دقـــة التوقعـــات. وكانت أخطـــاء التقدير 
لناحية خطـــر معاودة ارتـــكاب الجرائم 
أكبـــر مرتـــين حيـــال الأميركيين الســـود 

مقارنة مع باقي الفئات.
وتقـــول تيـــولان ”فـــي كل مـــرة نريد 
استخدام الذكاء الاصطناعي لحل مسألة، 

يجب النظر بشأن ما إذا كان هناك انحياز 
بشـــري ما في القضية من شأنه أن يظهر 

في البيانات“.
ويوضح ريجيس شـــاتولييه، المكلف 
الدراســـات في قســـم الابتكار فـــي هيئة 
حماية البيانات الفرنسية، ”جرى الاكتفاء 
بتشـــخيص  الماضيتـــين  الســـنتين  فـــي 
الوضـــع. الآن بلغنا مرحلة بات من المثير 
للاهتمـــام فيها أن نرى ما بـــدأ الأطراف 

المعنيون بفعله لمعالجة الوضع“.
وتحـــاول العديد من المبـــادرات الحد 
مـــن مواضـــع التحيّـــز هذه، بما يشـــمل 
علـــى ســـبيل المثـــال مجموعـــات مراقبة 

الخوارزميات وقواعد البيانات كـ“أديل“، 
البيانـــات  قواعـــد  لتصحيـــح  أدوات  أو 
بهـــدف إعـــادة التوازن لتمثيـــل الأقليات 

والإثنيات.
لعالـــم  تقريـــر  دعـــا  فرنســـا،  وفـــي 
فياني  ســـيدريك  والنائـــب  الرياضيـــات 
العـــام الماضـــي إلـــى اســـتحداث ”هيئة 
خبـــراء عامين محلفـــين“. كمـــا أن هيئة 
أعلنـــت  الفرنســـية  البيانـــات  حمايـــة 
عزمها إقامـــة ”منصة وطنية للتدقيق في 

الخوارزميات“.
وتتناول العلاجات الأساسية لتفادي 
تكـــرار هـــذه الأخطاء خصوصا مســـألة 

التنـــوّع بمـــا يشـــمل إدمـــاج أكبـــر عدد 
ممكـــن من النســـاء، وإعـــادة التوازن في 
التنوع الإثنـــي في قطـــاع التكنولوجيا، 
وتشـــكيل فرق من مجالات مختلفة داخل 
الشـــركات بدل إيكال مهمة تطوير الذكاء 

الاصطناعي حصرا إلى مهندسين.
ومن الأفضل استباق مواضع التحيّز 
المحتملة قبل حصول إخفاقات خصوصا 
فـــي القرارات التـــي تؤثر علـــى يوميات 
المســـتخدمين. وهذه الحاجـــة تبدو أكبر، 
بـــرأي جيـــروم بيرانجيه، نظـــرا إلى أن 
الذكاء الاصطناعي في المســـتقبل سيكون 

بلا تدخّل بشري.

هــــــل الذكاء الاصطناعي مبرمج بطريقة عنصرية أو تمييزية ضد النســــــاء؟ 
ــــــج المتحيزة التي تعطيها الأجهــــــزة العاملة بهذه  هذا الســــــؤال مردّه النتائ
التقنية من خلال نســــــخ ميول بشــــــرية، غير أن الشــــــركات العاملة في هذه 
التكنولوجيا الحديثة بدأت تدرك هذا المنحى السلبي مع محاولات لتصحيح 

الوضع.

هل الذكاء الاصطناعي عنصري ضد النساء

الخوارزميات باتت تحتاج إلى تقويم من الناحية الأخلاقية

أحد المتسابقين يتنافس خلال حدث روديو في مونتي نيغرو، جنوب حوض الأمازون، ولاية روندونيا البرازيلية
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 الأقصر (مصر) – شــــهدت مدينة الأقصر 
التاريخية بصعيد مصر، صباح الســــبت، 
انطــــلاق رحلات البالون الطائر (المناطيد) 
مجددا في ســــماء المدينة، وذلك بعد توقف 

تلك الرحلات لفترة تجاوزت الشهرين.
ويقول محمد قناوي، الخبير السياحي 
غرفــــة  إدارة  مجلــــس  وعضــــو  المصــــري 
وكالات وشــــركات الســــفر والســــياحة في 
مدينة الأقصر، إن البالون انطلق الســــبت 
في ســــماء المدينة بلا ســــياح، وحلّق فوق 
المعالــــم الفرعونية غرب مدينة الأقصر في 
مهمة تجريبية هدفهــــا التأكد من جاهزية 
تقنيتــــي تحديد المواقــــع الجغرافية ”جى.

بــــى.أس“ و“الصنــــدوق الأســــود“ لمراقبة 
رحلات البالــــون وتتبع مســــارها وموقع 
هبوطها، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات 
التــــي اتخذتهــــا ســــلطة الطيــــران المدني 
بمصر، بهدف حماية الســــياح وتحقّقا من 
التأمــــين والمراقبة لرحــــلات البالون فوق 

مدينة الأقصر.
ويشــــير قنــــاوي إلــــى أن ”الإجراءات 
الجديــــدة التــــي تقرّر العمــــل بها تتضمن 
اســــتخدام كاميــــرات ذات تقنيــــات عالية 
توضــــع على جســــم البالون، لتســــجّل كل 

رحلــــة بالون منــــذ لحظــــة إقلاعها وحتى 
هبوطها، لتكون بمثابة الصندوق الأسود 
الذي يسجّل تفاصيل الرحلة منذ انطلاقها 

وحتى هبوطها“.
ولفت قناوي إلى أن استخدام برنامج 
إلكتروني يساعد قائد البالون على الملاحة 
إلكترونية  خارطــــة  باســــتخدام  الجويــــة 
تسمح لقائد البالون بمعرفة سرعة طبقات 
وإقامــــة محطة حديثة  الهواء واتجاهها، 
للأرصــــاد الجوية بموقع طيــــران البالون 
لإمداد قائدي البالون بمعلومات عن أخبار 

الطقس على مدار 24 ساعة.
فــــي  الســــياحي  القطــــاع  ويترقــــب 
الأقصر عودة رحلات المناطيد إلى ســــماء 
المدينــــة بعد الانتهاء مــــن تقييم الرحلات 
التجريبيــــة. وكانــــت رحــــلات المناطيد قد 
توقفت في ســــماء مدينــــة الأقصر، في 21 
يونيــــو الماضــــي، بعــــد أن دفعــــت الرياح 
ببالــــون طائر إلى مناطــــق جبلية، ونجح 
قائــــده فــــي الســــيطرة عليــــه والهبوط به 
بسلام وسط أحد الأودية الجبلية الواقعة 
بين مدينتي الأقصــــر ونجع حمادي، دون 
وقــــوع خســــائر أو إصابــــات بــــين ركاب 

البالون العشرة.

 تونس – يبدو أن المطربة لطيفة، 
أرادت أن تنوّع في ألبومها الجديد، 
فقامــــت الفنانــــة التونســــية بتقديم 
أغنيــــة جديــــدة باللهجــــة المغربيــــة 

ضمتهــــا إلــــى ألبومهــــا الــــذي تواصــــل 
تسجيل أغانيه، والمقرر طرحه في أواخر 
العــــام الجــــاري. والأغنيــــة الجديدة من 
كلمات الشــــاعر والملحن المغربي محمود 

رفاعي، وتغنيها لطيفة باللهجة المغربية، 
إذ أنها المرة الأولى التي تغني فيها لطيفة 
بهذه اللهجــــة. وكانت الفنانــــة لطيفة قد 
أحيت في الأيام الماضية سلســــلة حفلات 

فــــي بلدها تونــــس؛ حيث اســــتمرت هذه 
الحفلات حتى منتصف شــــهر أغســــطس 
الماضــــي ضمن موســــم حفــــلات الصيف 

التونسية.

 لندن – في إحدى الصور الأخيرة 
للأميرة ديانا، وكانت ما زالت حيّة، 
ظهر فيها شــــعرها الأشقر المشهور 
بينمــــا تجلس في المقعــــد الخلفي 
لســــيارة ليموزيــــن 
بعــــد  مرســــيدس 
فندق  مغادرتهــــا 
ريتز في باريس 
الثلاثــــين  فــــي 
أغســــطس  من 

.1997
وفــــي الصــــورة 
يظهر في مقعد 
الســــائق 
هنــــري 
بول، وبجانبه 

في مقعد الراكب الأمامي رجل أشقر ينظر 
بقلق عميــــق، هو الجندي الســــابق الذي 
أصبح حارسا شخصيا للمشاهير تريفور 
ريز جونز، بينمــــا لا تظهر الصورة دودي 
الفايــــد، صديقهــــا المصري، الــــذي أثارت 

علاقتهما جدلا صاخبا.
وبعـــد أقـــل مـــن خمـــس دقائـــق من 
التقـــاط هذه الصورة، اصطدمت ســـيارة 
المرســـيدس ”أس 280“ التي كانت تســـير 
بســـرعة تزيـــد علـــى 100 كيلومتـــر فـــي 
الســـاعة، بالركن الثالث عشـــر في النفق 
تحت جســـر ”بونت دالما“ بالقرب من نهر 
الســـين في العاصمة الفرنســـية باريس. 
وفـــي وقـــت لاحق مـــن تلك الليلـــة وبعد 
محاولات يائســـة لإنقاذها، أعلن عن وفاة 

الأميرة ديانا في المستشفى.

وفي تلك الفترة، كان ريز يعمل حارسا 
شــــخصيا لعائلــــة رجــــل الأعمــــال محمد 
الفايــــد، منــــذ العام 1995، وهو الشــــخص 

الوحيد الذي نجا من الحادث المروّع.
وتطــــورت العلاقة بين الأميــــرة ديانا 
وعماد الفايد، المعروف بلقب دودي الفايد، 
في شــــهري يوليو وأغســــطس مــــن العام 
1997، وأصبحا هدفا لمصوري الباباراتزي.
وبحلول 31 أغســــطس مــــن ذلك العام، 
قبــــل 22 عاما بالتمام، كان الثنائي عائدين 
من إجازتهما الثالثة معا في رحلة بحرية 

حول جزيرة سردينيا.
وفي فترة ما بعــــد الظهر، عادت ديانا 
ودودي، برفقة الحارسين الشخصيين ريز 
وكيز وينغفيلد، إلى باريس، حيث توجها 
فــــي البداية إلى فندق ريتز، ثم إلى شــــقة 

دودي بالقــــرب مــــن الشــــانزليزيه، قبل أن 
يعودا ثانية إلى فندق ريتز. 

وبعــــد أقل مــــن 5 دقائق مــــن مغادرة 
الفندق وقع الحادث، فكانت إصابات ريس 
كارثيــــة، إذ كان يعاني من صدمة شــــديدة 
فــــي المــــخ والصــــدر، وقضى 10 أيــــام في 

غيبوبة وكسّرت كل العظام في وجهه.
وقــــام الجراحون بإعــــادة بناء وجهه 
حرفيا باســــتخدام الصور القديمة كدليل، 
بالإضافــــة إلــــى اســــتخدام 150 قطعة من 
التيتانيــــوم، فيما اســــتخدمت أجزاء من 
الجــــزء الخلفي من جمجمتــــه لإعادة بناء 
عظــــام الخد. وفــــي وقت لاحق، قــــال ريز 
إن آخــــر ما تذكره هو ركوب الســــيارة في 
فنــــدق ريتز، ممّا يعنــــي أن هناك 4 دقائق 

”مفقودة“ من ذاكرته.

المناطيد تحلق مجددا في 
سماء الأقصر بتقنيات متطورة

لطيفة التونسية تتجه إلى الغناء باللهجة المغربية

حارس ديانا يعود لـ{الدقائق الأربع المفقودة} من الحادث 
ييي

تونس – يبدو أن الم
أرادت أن تنوّع في ألبو
فقامــــت الفنانــــة التونس
أغنيــــة جديــــدة باللهجــ

إحدى الص  لندن – في
للأميرة ديانا، وكانت م
ظهر فيها شــــعرها الأ
المق بينمــــا تجلس في
لســــيا
مرســ
مغاد
ريت
فـــ
من
97
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